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بيْنمَــا كان عُمَــر يَجلِــس مــع مَجمُوعــة مِــن 
ــي دار مِــن دُور المدينــة، إِذ طلــب  ــه فِ أصْحاب

ــوْا." مِنْهــم طلبًــا وَقَــال لَهُم:"تمنَّ

ار مَملُوءة  فَقَال أَحدُهم:"أَتمَنى لَو أنَّ هَذِه الدَّ
". ذهبًا أُنفِقه فِي سبيل اللَّهَّ

وْا." ة ثَانِية:"تمنَّ ثُمَّ قال عُمَر مَرَّ
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فَقَــال رَجُــل آخر:"أَتمَنــى لَــو أَنهَــا مَملُــوءة لُؤْلُــؤا 
ق  وزبرْجــدًا وجوْهَــرًا أُنفَقــه فِي ســبيل اللَّهَّ وأتصَدَّ

بِه."

وْا." الثة:"تمنَّ ة الثَّ فَقال لِلمرَّ

فقالوا:"مَا نَدرِي مَا نَقُول يَا أمير المؤْمنين!"

ى. هم يُريدون أن يعْرفوا مَاذَا يَتَمنَّ ويْكأنَّ

ــي أَتمَنــى رِجــالا مِثْــل أَبِــي  فَقَــال عُمَر:"ولكنِّ
اح، ومعــاذ بْــن جبــل، وَســالِم  عُبيْــدَة بْــن الجــرَّ
مَــولََى أَبِــي حُذيْفَــة، فأسْــتعين بِهــم عــى إِعــاَء 

". كَلمَــة اللَّهَّ

اهــم المُربــي القائــد  جَــال الذيــنَ ربَّ هــؤلاء هُــم الرِّ
فوس،  د بْن عَبْد اللَّهَّ الذِي كان فقيهًا فِي النُّ مُحمَّ

تهَا وَضعفِها. عَالَمًــا بِأحْوالهَــا ونقاط قُوَّ
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فَــكَان يَســتثْمِر طاقــات وَقــدُرات أصْحابــه بِمَــا 
تُتْقِنــه نُفوســهم، ومَــا يَتَوافَــق مــع سَــجيتِهم.

ــاب والقائد  فَربَــى القائــد الإداريَّ عُمَــر بْــن الخطَّ
حْليليَّ عَمرُو بْن العاص والقائد  الإسْتراتيچيَّ التَّ
الميْدانــيَّ خَالِــد بْــن الولِيــد والقائــد الجمْهــوريَّ 

سَــعْد بْــن مُعَاذ. 

وعلّم ساكنَات الخُدور، وَرَبات البُيوت، وصانعات 
جَــال كَيْــف يُخرِجــون لَنَــا أَبطَــالًًا؛ فكانتْ هُنَاك  الرِّ
حابيّ  أُم سُلَيم بِنْت ملحَان التِي أَخرَجت لَنَا الصَّ
ــة  العالــم أنَــس بْــن مَالِــك، وكانــتْ هُنَــاك صَفيَّ
ــة النبِــي التِــي أَخرَجــت  بِنْــت عَبْــد المُطلــب عَمَّ
بَيْــر بْــن العَــوام،  ل فَــارِس فِــي الإسْــام الزُّ لَنَــا أَوَّ
وكانــتْ هُنَــاك لُبَابَــة الكُبــرى التِــي أَخرَجــت لَنَــا 
ابْن مَسعُود حَبر الُأمة وترْجمان القُرآن، وكانتْ 
هُنَــاك أُم رُومــان التِــي أَخرَجــت لَنَــا أُم المؤْمنين 

طاقيْنِ أَسمَاء! عَائِشــة وَذَات النِّ
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فِــي غَــزْوة أُحُــد التِــي كان عَــدَد المسْــلمين فِيهَــا 
لاثــة  ســبْعمائة مُقَاتِــل، وَعــدَد الكُفــار يَتَجــاوَز الثَّ

آلاف مُقَاتِــل.

د الجيْش قَبْل الانْطلاق. بدأ النبِي القائد بِتفقُّ

بَاب  فَوجَد بَيْن الجيْش يَنحَشِر مَجمُوعة مِن الشَّ
غَار دُون الخامسة عَشْر عامًا! الصِّ

مِنْهــم عَبْــد اللَّهَّ بْــن عُمَــر رَضِــي اللَّهَّ عَنْــه، وزيْــد 
ــن  عْمــان بْ ــد، والنُّ ــن زَيْ ــت، وأســامة بْ ــن ثَابِ بْ
لِصغــر  صلى الله عليه وسلم  النبِــي  هــم  فردَّ وَغيرهــم،  بشــير، 

عُمْرِهــم فِــي ذَلِــك الوقْــت...

شَبَاب صِغَار، مَاذَا فَعلُوا؟

هــل خَرجُــوا لِيحْضــروا مُبَــارَاة كُــرَة قَــدَم أو يلْعبــوا 
ة لِســاعَات؟! بِالألْعاب الإلكْترونيَّ

لََا، بــل خَرجُــوا لِيقاتلــوا، وليبذُلُــوا أَنفُســهم فِــي 
. سبيل اللَّهَّ
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هاتهــم  فكانــتْ نُفوســهم تَتُــوق لِلجهَــاد، لِِأنَّ أُمَّ
 ، ــه عــزَّ وجــلَّ ــماء، بِاللَّ تهــم تَربِيــة مُعَلقَــة بِالسَّ ربَّ
يــن وإعْــزازه،  وبالآخــرة وثوابهَــا، مُعَلقَــة بِنَصــر الدِّ

ــفهَا. ــر الُأمــور وسفاسِ ــت إِلى صَغائِ لََا تَلتَفِ

ــي الجيــل مُنْذ  وَكَان النبِــي صلى الله عليه وسلم قائــدًا حكيمًــا يُربِّ
ــي ســبيل  ــاد فِ ــن والجه ي غــر عــى نُصــرَة الدِّ الصِّ

. اللَّهَّ

ــاس بِحِبِّ حِبِّ  فأســامة بْــن زَيْــد الذِي لَقّبه النَّ
ــه  ــه كَأبي ــي صلى الله عليه وسلم كان يُحبُّ ، لِِأنَّ النبِ ــول اللَّهَّ رَسُ

ــا كثيــرًا. حُبًّ

هْراء،  ــنِّ لِلحسْــن ابْن فَاطِمة الزَّ كان مُقَارِبَ السِّ
ــبه بِجَــده رَسُــول  وَكَان الحســن أَبيَضًــا شــديد الشَّ
ــبه  ــامَة أَســوَد البشَــرة شــديد الشَّ ، وَكَان أُسَ اللَّهَّ
قهمَا النبِي  ة، ومع ذَلِك مَا كان يُفرِّ ه الحبشيَّ بِأمِّ

. صلى الله عليه وسلم بِالحبِّ
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فَــكَان يَأخُــذ أُسَــامَة فيضعُــه عــى أحــد فخِذيــه 
ويأْخــذ الحســن فيضعُــه عــى فَخــذِه الُأخــرى؛ 
همَــا معًــا إِلى صَــدرِه، وَيقُــول النبِــي  ثُــمَّ يضمُّ

ــي أُحِبهمَــا فأحبهمَــا." هــمَّ إِنِّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّ

ا وشجاعًا وحكيمًا  كَبر أُسَامَة وَكَان فِي شَبابِه ذكيًّ
ا. وتقيًّ

فَفِي غَزوَة الخنْدق جاء أُسَــامَة وَهُو ابْن خَمسَــة 
عشــر عامًــا وَكَان يســير عــى أَطــرَاف أَصابِعــه 
لِتطــول قامتــه ويسْــمح لَــه النبِــي لِلخــروج معــه 
إِلى الغــزْوة، فَــأذِن لَــه النبِــي بِالخــروج، فَحمَــل 
عْــب فِــي قُلُــوب المشْــركين! ــيْف وقــذَف الرُّ السَّ

ة، وَعلِم  فرآه النبِي صلى الله عليه وسلم وأعْجب بمَهارَاته القتاليَّ
ه الصغِيــر  ــه سَــيكُون مُقاتِــا مِغْــوارًا فِــي سِــنِّ أَنَّ

هَذِه.
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وَفِــي يَــوْم مُؤتَــة، جَاهَــد أُسَــامَة تَحْــت لِــوَاء أبيــه 
يْــد بْــن الحارثــة، وعمْــره سَــبعَة عشــر عامًــا. زَ

وَفِــي خِضــم المعْركــة رأى أُسَــامَة مَــوْت أبيــه، 
ع بــل ازْدَاد  وَلكِــن رَغْــم ذَلِــك لَــم يَهِــن، ولــم يَتَزعــزَ

ــاق المشْــركين. ة فِــي ضَــرْب أَعنَ ــوَّ قُ

ــة  ــامَة إِلى المدين ــاد أُسَ ــة، ع ــاء المعْرك ــد انتِه بَعْ
ــد  ــده عِنْ ــبًا وال ــوَاد أبيــه الشــهِيد، مُحْتسِ ــا جَ راكبً

. اللَّهَّ

فَرأَى النبِي صلى الله عليه وسلم ذَلِك، وَعلِم أنَّ الولد ذَا السابعة 
عشــر عامًــا قــد أَصبَــح رَجُــا عُمــرُه أربعــون عامًــا 

لِشــجاعته وَقوتِه.

فَفِــي الســنَة الحاديــة عَشْــر لِلهجْــرة، أَمْــر النبِــي 
وم، وجعَــل فِيــه أَبَــا  صلى الله عليه وسلم بِتجْهِيــز جَيْــش لِغَــزو الــرُّ

ــاص وَأبَــا عُبيْــدَة  بَكْــر وَعمَــر وســعْد بْــن أَبِــي الوقَّ
اح! بْــن الجــرَّ
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حابة والمقاتلين كَانُوا فِي هذَا الجيْش! كِبَار الصَّ

ع أنَّ أمير هذَا الجيْش سَــيكُون أحد كِبَار  ســتتوَقَّ
ه وَضْع أُسَامَة  حابة هؤلاء، وَلكِن المفاجأة أَنَّ الصَّ

مانية عشــر عامًا على رَأســهِم! بْن زَيْد ذَا الثَّ

هــور، وأكْثــروا القــوْل فِــي  فَبــدَأ المنافقــون بِالظُّ
تأْميره وتوْليته أَمْر قِيادة الجيْش، واعْترضوا على 
جَــال الكبَــار شــابٌ لَم يَبلُغ العشْــرين  أن يَقُــود الرِّ

مِــن عُمْــرِه بَعْــد!

اس، وَقَال  فَبلَــغ النبِــي صلى الله عليه وسلم ذَلِــك، فَخرَج عــى النَّ
لَهُــم صلى الله عليه وسلم:"إِن تطْعنــوا فِــي إِمارَتــه، فقــد كُنتُــم 
، إِن  تَطْعنــون فِــي إِمــارة أبيــه مِــن قَبْــل، وايــم اللَّهَّ
اس  كان لِخْليقًــا لِلإمــارة، وَإِن كان لَمِــن أحبّ النَّ

ــاس إِلى بَعْــدَه!" إِلــيّ، وَإِنّ هــذَا لَمِــن أحــبَّ النَّ

أسْكتَهم النبِي صلى الله عليه وسلم جميعهم!
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ــبَاب  لِِأنَّ القائــد يَعلَــم حــقَّ العلــم كَيْــف يَقُود الشَّ
ــه طاقاتهــم لِنصْرة الإسْــام. ويوجِّ

ة وَهُو لَم يَتَجاوَز  فَــوَلّّى عِتَــاب بْن أُسَــيد إِمــارة مَكَّ
ات. العشْرينيَّ

وَحَمّــل لِــوَاء قَبِيلَــة بِأكْملهَــا بِمَا فِيهَا مِن شُــيُوخ، 
ى سِــنان  ــبَاب وَكَان يُســمَّ حــد شُــجْعان الشَّ لِِأَ

الأشْــجعي.

ايــة لِقَيــس بْــن سَــعْد بْــن عُبــادة بْــن  ــل الرَّ وَحمَّ
امــتِ رَضِــي اللَّهَّ عَنهُمــا بَعْد أَخذِها مِن أبيه. الصَّ

ــي أبْنــاءه كمَــا  د العــزْم لِيربِّ ــى لَنَــا بِمــن يُشــدِّ فَأنَّ
؟ ــى رَسُــول اللَّهَّ رَبَّ

مهاراتهــم،  ــف  ويوظِّ معادنهــم،  فيسْــتخْرج 
ويسْــتعْملهم بِمَــا ينْفعهــم فِــي دُنْياهــم وآخرتهم.
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ــهِ  ــولِ ٱللَّ ــی رَسُ ــمۡ فِ ــدۡ كَانَ لَكُ ﴿لقَ

�أسۡــوَةٌ حَسَــنَةࣱ لِّمَــن كَانَ یَرۡجُــوا۟ ٱللَّهَ 

وَٱلۡیَــوۡمَ ٱلۡأَخِــرَ وَذَكَــرَ ٱللَّــهَ كَثِیــرࣰا ۝٢١ 

ــا رَءَا ٱلۡمُؤۡمِنُــونَ ٱلۡأ�حۡــزَابَ قَالُــوا۟  وَلَمَّ

هَــٰـذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ 

ٱللَّــهُ وَرَسُــولُهُۥۚ وَمَــا زَادَهُــمۡ �إِلَّاۤ �إِیمَــٰـناࣰ 

وَتَسۡــلِیمࣰا ۝٢٢﴾ ]ال�أحــزاب ٢١-٢٢[

 

 


